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أمّا كولين ذلك الشاب الذي طالما واجه المشكلات وكان مستعداً لها، الشاب الذي طرده والداه وتجنّبه الجميع بسبب قسوته وعنفه وحدة غَضبه، ها هو أخيراً يجد بر الأمان الذي كان يتوق إليه في كنف فتاة أحلامه ماريا، الأمر الذي جعل حياته أكثر جمالاً وسعادة واستقراراً بعد أن كانت حياة رتيبة يسعى فيها باستمرار إلى تعلّم السيطرة على مشاعره القوية والمشتعلة وحدّة غضبه التي غالباً ما أوقعته في المشكلات، وجعلته مُراقَباً من جانب المحقق مارغوليس الذي يتحيّن الفرصة المناسبة.
في هذه الرواية نتعرف على ماريا المحامية الطموحه ومصدر الفخر لكل العائلة المهاجرة حديثا الى امريكا ، ولقاءها الغريب تحت الأمطار في ليلة عاصفة برجل يبدوا وجهه للوهلة الأولى وكأنه تعرض للفرم ، ينتابها الهلع فهاهي وحيدة في شارع مظلم ، في ليلة عاصفة مرعبة وجها لوجه مع من يبدوا مجرما عتيدا ، ولكن يخالف الغريب توقعاتها ويغير لها اطار سيارتها العالق ويتركها بسلام .. ومن هنا تبدأ الحكاية .. من هو هذا الغريب ؟
 وما قصة كل الكدمات اللي كانت تشوه وجهه الوسيم ؟
 وماعلاقته بكل القضايا المسجلة باسمه في مخافر الشرطة ؟
 كل هذه الأسئلة يجيبها عليها هو كولين الشاب الغامض الغريب .. .
   
ولا تكتفي الحياة من مفاجئتها يعود شبح منتقم يحملها موت قريبته على يد عشيقها ، ويقلب حياتها وحياة عائلتها الى جحيم لا يطاق ، فماذا سيكون دور كولين وصديقيه الحميمين في هذه الأحداث ؟ ، وهل ستنجوا العائلة من جحيم المهووس هذا بسلام ؟ .
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